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ملخص:
ــن  ــرأ بتمع ــو يق ــث، وه ــش البح يناق
ــدون، كيــف  ــن زي ــة لاب الرســالة الجدي
وظَّــف ابــن زيــدون الأمثــال في رســالته 
ــة  ــة الأدبي ــت، ذات القيم ــة الصي ذائع
ــالته،  ــدون رس ــن زي ــب اب ــة،  كت العالي
ــن  ــدة م ــش واح ــجنه يعي ــو في س وه
ــه  ــر مع ــث لا يتوف ــنواته، حي ــى س أقس
مــا يســتعين بــه في الكتابــة مــن مصــادر 
ــدم  ــك ق ــع ذل ــه، وم ــة إلا ذاكرت المعرف
إحــالات واستشــهادات واســعة وهامــة 

ــي. ــراث المشرق ــن ال م
شــكلت الأمثــال جــزءاً هامــاً مــن 
مكونــات الرســالة، وأضافــت قيمــة 
للرســالة.   كبــرة  وحجاجيــة  بيانيــة 

فقــد احتــوت رســالته خمســة عــشر 
ــا ورد في  ــاً ك ــا نص ــاء بعضه ــاً، ج مث
كتــب الأمثــال وتــرف فيــي البعــض 

ــر. الاخ
يذهــب البحــث، في قســمه الأول، مــع 
ــن  ــرى ان اب ــي ت ــة الت ــة التقليدي الرؤي
زيــدون كتــب رســالته لاســتعطاف 
حاكــم قرطبــة ابــن جهــور، وتــأتي 
الأمثــال لتدقيــق هــذه الغايــة، وتدافــع 
عــن براءتــه ممــا نســب إليه.فيــا يحــاول، 
عــى  يبرهــن  أن  الثــاني،  القســم  في 
رؤيــة جديــدة، مغايــرة، مفادهــا أن 
ــالته الى  ــب في رس ــد ذه ــدون ق ــن زي اب
ــزم  ــابي الح ــة ب ــلطة المتمثل ــة الس مهاجم
ابــن جهــور، التــي أودت به الى الســجن 
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المختلفــة،  بالنصــوص  مــن  متخــذاً 
الأمثــال،  ومنهــا  اقتبســها،  التــي 
ــو  ــن عل ــلطة يبره ــة الس ــاحاً لمهاجم س
كعبــه بوصفــه ســلطة ثقافيــة تعلــو عــى 

ــية. ــلطة السياس الس
زيــدون،  ابــن  المفتاحيــة:  الكلــات 
ــلطة.  ــال ، الس ــة، الأمث ــالة الجدي الرس

By :Dr. Waleed Muzhir Antesh 

The University of Basrah, College of Arts, 
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Abstract:

This research discusses, reads carefully the 

serious letter of Ebn Zaydoun, and how Ebn 

Zaydoun employed the proverbs in his well-

known letter that contains the high literary 

value. Ebn Zaydoun wrote his letter while he 

was in the prison, living one of the toughest 

years of his life where nothing to use for 

writing but his memory. Nevertheless, he 

gave us important wide referrals and citations 

from the orient heritage.

And the proverbs came to be a significant 

part of this letter, it added a great graphic 

and argument value to the letter, the letter 

contained fifteen proverbs, some proverbs 

came unchanged as stated in proverbs books 

while others have been changed.

In the first section, research goes with 

the traditional vision that sees that Ebn 

Zaydoun had written his letter to propitiation 

Ebn Jahwar and the proverbs came to 

scrupulousness this aim and defend his 

innocence at which he entered.

In section two, the research attested to a 

new vision, different, that Ebn Zaydoun may 

in his letter he went to attack the authority 

represented by Abu Al Hazm Ebn Jahwar 

which put him in the prison talking to his 

citations in the different texts including 

proverbs as a weapon to confrontation the 

authority.

Ebn Zaydoun proved height of his heel 

as cultural authority prevail over political 

authority.

التعريف بالرسالة وكاتبها: 
ــد الله  ــن عب ــد ب ــدون)1( »أحم ــن زي اب
بــن أحمــد بــن غالــب بــن زيــدون 
المخزومــي الأندلــي أبــو الوليــد وزيــر 
ــة«)2(  ــالي قرطب ــن أه ــاعر م ــب ش كات
ــا  ــم م ــن أه ــاعر م ــب وش ــر وكات وزي
الوزارتــين،  »ذو  الأندلــس  قدمتــه 
الكاتــب المجيــد المفيــد، الناظــم الناثــر، 
البليــغ المفــوّه اللســن، أبــو الوليــد »)3( 
شــاعر الأندلــس المجيــد ، وكاتبهــا 
الفــذ يشــهد عــى براعتــه »ســعة ذرعــه، 
ــة  ــه، ورق ــزارة بيان ــه، وغ ــق طبع وتدف
ــا أشــعاره فهــي  حاشــية لســانه)4( ، أم
»حجــول وغــرر«)5( وأمــا رســائله 
فهــي التــي »التــي أخرســت الحفــل«)6(
موضــوع  الجديــة)7(،  والرســالة 
البحــث، كتبهــا ابــن زيــدون إلى أبي 
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الحــزم وابــن جهــور)8(، حاكــم قرطبــة 
»وقــد أجمع القدمــاء والمحدثــون عى أن 
هــذه الرســالة تعــد في طليعــة الرســائل 
ــربي«)9( ،  ــخ الأدب الع ــة في تاري الأدبي
وهــي واحــدة »مــن الرســائل الطنانــة، 
والخائــل التــي لا يــذوي زهرهــا...
ــارات إلى  ــن الإش ــا م ــا فيه ــحونة ب مش
الأبيــات  وحــل  ولأمثــال،  الوقائــع 
الأبيّــات في الإنقيــاد إلى الرجــال؛ نمــط 
ــاظ  ــاوة ألف ــب، وح ــاء غري في الإنش
ليــس الــضرب لهــا بضريــب، وطــاوة 

ــب«)10(. ــا تري ــارة م عب
كتــب ابــن زيــدون رســالته الهامــة بعــد 
ــور  ــن جه ــزم اب ــو الح ــه أب ــم علي أن نق
وأدخلــه الســجن  »واســتعطفه ابــن 
زيــدون بفنــون النظــم والنثــر، مــن 
ــا مــولاي  ذلــك رســالته التــي أولهــا: ي
ــادي  ــه واعت ــذي ودادي ل ــيدي ال وس

ــه«)11(.  ــدادي ب ــه واعت علي
الأدب  مــن  هــام  جــزء  والرســالة 
الأهميــة  بالغــة  ووثيقــة  الأندلــي، 
عــى حقبــة قاســية مــن حيــاة ابــن 
ــذه  ــب ه ــدون كت ــن زي ــدون »إن اب زي
ــتعطف  ــجن، يس ــو في الس ــالة وه الرس
ــه  ــد إلي ــن جهــور ليعي ــا الحــزم ب بهــا أب
أصــدق  مــن  فهــي   ، حريتــه«)12( 

شــخصيته  عــن  التعبــر  في  رســائله 
ــا  ــا فيه ــم م ــية »وأعظ ــا القاس وتجربته
تأليفهــا الــذي يــرى مــن خالــه تلــك 
ــج  ــي تهي ــة الت ــرة المضطرب ــس الحائ النف
ــاً  ــد احيان ــرى، وتجم ــكن أخ ــرة وتس م

ثــم ترجــع وتلــين«)13(
ومــن أهــم مــا انــازت بــه هــو ثراؤهــا 
ــة  ــت »مفعم ــد أت ــرفي وق ــي والمع الفن
ــام  ــداث والأع ــر الأح ــابقتها بذك كس
بالأمثــال  تزخــر  وهــي  التأريخيــة، 
واقتباســات  القديــم  الشــعر  ونثــر 
ــن  ــات م ــم وتضمين ــرآن الكري ــن الق م
الحديــث«)14(، الشريــف وقــد أكســبها 
ذلــك مكانــة خاصــة بــين مثياتهــا مــن 
الرســائل »إن توظيــف ابــن زيــدون 
والأحــداث  القصــص  هــذه  لمثــل 
ــاً  ــبها عمق ــالته يكس ــف في رس والمواق
وثــراءً، فهــو يدفــع المتلقــي دفعــاً قويــاً 
ــابقة؛  ــارات الس ــن العب ــارة م في كل عب
لأنهــا تحيــل إلى فضــاءات واســعة لا 
ــوع  ــا إلا بالرج ــام بأطرافه ــن الالم يمك
ربطهــا  ثــم  مــن  مظانهــا،  في  إليهــا 
المســتحضر/ في  النــص  بســياقات 
ــة جديــدة تعــبر  الرســالة؛ فتشــكل رؤي
حالتــه  وعــن  قائلهــا،  نفســية  عــن 

الشــعورية«)15(
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التعريف بالمثل:
ــائر  ــول س ــل »ق ــداني أن المث ــل المي ينق
ــاني بــالأول()16(  يشــبَّه بــه حــال الث
ــل »كل  ــد أن المث ــن أبي الحدي ــرى اب ، وي
ــل  ــوم، قي ــور، أو منظ ــز منث كام وجي
في واقعــة مخصوصــة تضمّــن معنــىً 
وحكمــة، وقــد تهيّــأ بتضمنــه ذلــك 
تلــك  نظائــر  في  بــه  يستشــهد  لأن 
ــق »قــول  الواقعــة«)17(، وبتعريــف دقي
ــبه  ــى، تش ــب المعن ــائر، صائ ــز س موج
ــالفة«)18( ــة س ــة بحال ــة حادث ــه حال ب
ــر  ــا يش ــه م ــاز ب ــا يمت ــم م ــن أه وم
ــة  ــم قل ــع رغ ــداث ووقائ ــن أح ــه م إلي
ــق  ــة تضي ــة نصي ــون »صيغ ــه ليك ألفاظ
ــة،  ــة المادي ــة اللغ ــتوى منظوم ــى مس ع
ــوي«)19(  ــتواها المعن ــى مس ــع ع وتتس
الــكام  في  البالغــة  أهميتــه  وللمثــل 
ــع  ــال الأدبي الرفي ــاصر الج ــن »عن فم
وإذا  الأمثــال«)20(  ضرب  الــكام  في 
ذلــك  كان  مثــاً،  الــكام  »جعــل 
أوضــح للمنطــق، وأبــين في المعنــى، 
وآنــق في الســمع، وأوســع لشــعوب 
الوضــوح  ذلــك  الحديــث«)21(، 
اذا  المثــل  يقدمــه  الــذي  والبيــان 
العــرب  جعــل  الــكام  بــه  تزيــن 
ــي،  ــة، فه ــة خاص ــال عناي ــولي الأمث ت

فصاحــة  »قصــارى  العــربي  نظــر  في 
ــم،  ــع كلمه ــاء، وجوام ــرب العرب الع
منطقهــا،  وبيضــة  حكمهــا،  نــوادر 
التــي  وباغتهــا  حوارهــا،  وزبــدة 
ــليمة«)22(  ــح الس ــا القرائ ــت عنه أعرب
ــى  ــظ والمعن ــولي اللف ــي ت ــرب وه فالع
اللفــظ  »أوجــزت  الفائقــة  عنايتهــا 
ــارة  ــرت العب ــى، وق ــبعت المعن فأش
ــت  ــت فأغرق ــزى، ولوح ــت المغ فأطال
فأغنــت عــن  ـت  التريــح، وكنّـَ في 
البيــان  إلى  الإفصــاح«)23(، فالحاجــة 
ســات  مــن  المنطــق،  ووضــوح   ،
المثــل الــذي »يزيــد المنطــق تفخيــاً 
ويكســبه قبــولاً، ويجعــل لــه قــدراً 
الصــدور،  في  وحــاوة  النفــوس،  في 
ــه ويبعثهــا إلى  ويدعــو القلــوب إلى وعي
حفظــه، ويأخذهــا باســتعداده لأوقــات 
المذاكــرة والاســتظهار أوان المجاولــة في 
مياديــن المجادلــة والمصاولــة في حلبــات 
قــال  كلــه  ولذلــك  المقاولــة«)24(، 
ــت  ــا رأي ــكري : »م ــال العس ــو ه أب
حاجــة الشريــف إلى شيء مــن الأدب 
اللســان، بعــد ســامته مــن اللحــن 
ــه إلى الشــاهد والمثــل والشــذرة  كحاجت
كانــت  واذا  الســائرة«)25(  والحكمــة 
ــاب  ــضر في الخط ــي تح ــل الت ــة المث صيغ
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عمومــا مركــزة وموجــزة فــإن المثــل »لا 
ــى  ــة حت ــه القصصي ــن وظيفت ــى ع يتخ
بمعنــاه الموجــز، إذ خلــف هــذه الجمــل 
ــت  ــا أو ارتبط ــص أنتجته ــزة قص الموج
بهــا، فــكان للمثــل مســتويات تبــدأ 
بالجملــة القصــرة وتنتهــي بالقصــة 

للمثــل«)26( المصاحبــة 

المثل في الرسالة:
أ: حضور المثل

ابــن زيــدون كان عــى وعــي عميــق بــا 
ــرة في  ــة كب ــن أهمي ــال م ــه الأمث تضفي
بيــان المعنــى، وإقنــاع المتلقــي؛ ولذلــك 
بالأمثــال،  حافلــة  رســالته  جــاءت 
فقــد ضمنهــا »كثــراً مــن الأمثــال 
الــدلالات  ذات  الســائرة  العربيــة 
الموحيــة، بأســلوب إشــاري عــى جهــة 
الاســتدلال او التعليــل، مســتغاً كل 
مــا فيهــا مــن طاقــات تعبريــة؛ لشــحن 
ــة  ــا، وتقوي ــالته ودلالاته ــون رس مضم
لغتهــا«)27( مــن دون أن نغفــل عــن 
واحــدة نظنهــا مــن أهــم الغايــات 
في  أجلهــا  مــن  المثــل  حــضر  التــي 
ــي  ــف للمتلق ــه »يكش ــي أن ــالة ه الرس
مــدى قدرتــه عــى اســتيعاب الطاقــات 
ــب  ــل كان نص ــو عام ــة«)28( وه الراثي

ســيتضح  كــا  زيــدون  ابــن  أعــين 
ــاً. لاحق

يــرى بعــض الدارســين أن ابــن زيــدون 
بالــغ في الاستشــهاد بالشــعر العــربي 
المعروفــة  الأمثــال  بــضرب  »ولهــج 
ــورة، وغــالى  والاســتئناس بالحكــم المأث
ــة  ــداث التأريخي ــال والأح في سرد الأمث
الحــد في رســالتيه  مغــالاة جــاوزت 
بالجمــل  وأولــع  والجديــة،  الهزليــة 
الى  راجــع  هــذا  ولعــل  المرادفــة، 
ــاليب  ــن أس ــه م ــه ذاكرت ــا رعت ــرة م وف
الــكام«)29(، ويــرى البحــث أن كل 
ــة  ــة الجالي ــق القيم ــاء لتحقي ــك ج ذل
التــي تبعــث عــى التلقــي وفهــم المــراد 
ــه  ــة في توظيف ــة الجالي ــن القيم »وتكم
ــتحضر في  ــص الأصلي/المس ــل الن داخ
يســتدعيه  عفــوي  بشــكل  حضــوره 
ــة  ــة كــادة تراثي مقــام اللحظــة الإبداعي
بنيتــه؛  في  وتندمــج  النــص،  ترفــد 
ــة  ــاصر الراثي ــة العن ــع بقي ــكل م لتش

الأخــرى عــالم النــص«)30(
ب: صياغات الامثال:

ــل  ــدون، مث ــن زي ــالة اب ــل في رس للمث
الأخــرى  بالنصــوص  استشــهاداته 
، دور هــام في بنــاء رســائله الأدبيــة 
لا  معينــاً  وظلــت  وفكريــاً،  »فنيــاً، 
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ينضــب يســتثمرها ابــن زيــدون لإغنــاء 
ــة  ــة ، ورؤى أدبي ــاد فني ــه بأبع نصوص
والمعــاني  الأدبيــة،  بالصــور  مليئــة 
العربيــة  الأمثــال  فكانــت  الفاعلــة، 
ومنهــاً   ، موحيــة  دلالات  الســائرة 
ــتمل  ــا تش ــة، لم ــوزاً خصب ــزاً، ورم مكتن
عليــه مــن المعــارف ، ومضامــين تدعــم 

الأدبيــة«)31( التجربــة 
وكيفيــة  الأمثــال  مــع  تعاملــه  وفي 
 ، رســائله  في  وتضمينهــا  إدراجهــا 
نجــده  الجديــة،  الرســالة  وخاصــة 
ــف  ــزة في توظي ــب متاي ــد مذاه »يجس
المثــل تراوحــت بــين التوظيــف الكامــل 
والمبــاشر لنــص المثــل، أو التريــح 
ــاء  ــين الإيح ــة ب ــه، او المراوح ــي ل الجزئ

الإيجــاز«)32(. أو  والتلميــح 
ــف في  ــة المؤل ــز طريق ــا يمي ــم م إن أه
ــرف في  ــه ت ــو أن ــال ه ــه للأمث توظيف
ــي  ــالة، وه ــال في الرس ــا؛ فالأمث أغلبه
الأخــرى  النصــوص  مــع  تتفاعــل 

جــاءت عــى شــكلين:) 33(
كــا  الكاتــب  أثبتهــا  أمثــال  الأول: 

العــرب: عنــد  وردت 
ــا  ــى()34( و )م ــيل الزب ــغ الس ــد بل )ق
ــري أم  ــر()35( و )خام ــة ب ــوم حليم ي
عامــر()36( و )كل الصيــد في جــوف 

نــار  شــجر  كل  )وفي  الفــرا()37( 
والعطــار()38(. المــرخ  واســتمجد 

ثانيــاً أمثــال تــرف فيهــا الكاتــب 
احيانــاً  وأضــاف  أحيانــاً  فحــذف 

وهــي)39(: أخــرى 
الحــذر()40(  يؤتــى  مأمنــه  )مــن 
و)غمــرات ثــم ينجلــين()41( و )إن مــع 
اليــوم غــداً يــا مســعدة()42( و )قــد بلغ 
الســيل الزبــى()43( و)حســبك مــن شر 
المركــب  مــن  و)إرضَ  ســاعه()44( 
بالتعليــق()45( و)العجــز وطــئ()46( 
ــا  ــاني اللف ــور()47( و )أعط ــدل أع و )ب
غــر  )كدمــت  و  الوفــا()48(  غــر 
حوارهــا  لهــا  و)حــرك  مكــدم()49( 

لتحــن()50(.
زيــدون  ابــن  أن  القــارئ  وســرى 
تــرف في أكثــر مــن نصــف الأمثــال، 
ــعرية  ــات الش ــع الأبي ــل م ــذا فع وهك
التــي استشــهد بهــا في رســالته، وذلــك 
المقــدرة  أولهــا   ، شــيئين  عــن  ينــم 
مــن  زيــدون ســواء  الكبــرة لابــن 
الســجن  )كتبهــا في  الحافظــة  ناحيــة 
او  مصــادر(  ولا  كتــب  لا  حيــث 
ــل  ــع المث ــدرة في تطوي ــة المق ــن ناحي م
والحــذف منــه أو الإضافــة إليــه ليكــون 
ــا في  ــراد، ك ــى الم ــة للمعن ــر ماءم اكث
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ــاف  ــث أض ــور( حي ــدل أع ــل )الب المث
إليــه الجــار المجــرور ليحولــه |إلى 
ــور  ــن جه ــه إلى اب ــه ب ــاب ويتوج الخط
ــدل منــك أعــور(  ــه ليكــون )والب فعدل
ــال وآي  ــوال والأمث ــل الأق ــو يتمث »فه
التنزيــل الحكيــم ويســبك ذلــك بقولــه، 
ــخصيته، وكأن  ــن ش ــه م ــي علي ويضف
ــدون«)51( ــن زي ــع اب ــن صن ــع م الجمي

أغراض المثل في الرسالة:
رؤية أولى: الاستعطاف:

أ: البيان:
يــرى الدارســون أن الغــرض الأســاس 
»هــذه  الاســتعطاف:  هــو  للرســالة 
رســالة كتبهــا ابــن زيــدون ..إلى أبي 
الحــزم ابــن جهــور ، الــذي حكــم 
ــة  ــة الأموي ــقوط الخاف ــد س ــة بع قرطب
يســتعطف  وفيهــا  الأندلــس،  في 
ــق  ــة؛ ليطل ــم قرطب ــدون حاك ــن زي اب
ــه  ــذي أودع ــجن ال ــن الس ــه م سراح
فيــه«)52( »ان ابــن زيــدون كتــب هــذه 
ــتعطف  ــجن يس ــو في الس ــالة وه الرس
ــد  ــور ليعي ــن جه ــزم اب ــا الح ــا أب فيه
اليــه حريتــه«)53( » كتــب ابــن زيــدون 
هــذه الرســالة يســتعطف بهــا أبــا الحــزم 
جهــوراً امــر قرطبــة حــين ألقــى بــه في 

غياهــب الســجن«)54(.

ــو  ــتعطاف ه ــه الاس ــا يقتضي ان اول م
ــد  ــب، ولانج ــرار بالذن ــل والإق التذل
ذلــك ، نعــم ربــا وجدنــا ابــن زيــدون 
الوزيــر،  بمديــح  رســالته  يفتتــح 
ــالته  ــب برس ــان مايذه ــه سرع ــر أن غ
ذلــك  في  )بــا  حمولتهــا  وبكامــل 
ــاع  ــه والدف ــان براءت ــال( باتجــاه بي الأمث
ــك  ــى ذل ــاج ع ــه والاحتج ــن نفس ع
ــض  ــم بغ ــن ضي ــه م ــل ب ــا ح ــان م وبي
النظــر عــن نــوع التهمــة الموجهــة إليــه 
كان همــه الشــاغل في هــذه الرســالة 
ــة  ــال العربي ــف الأمث ــاء توظي ــد ج »وق
ــجم  ــة تنس ــداف عميق ــالة لأه في الرس
ومضامينهــا  الرســالة  فكــرة  مــع 
ومنهــا: التعبــر عــن مقــدرة الكاتــب في 
ــول  ــبيل الوص ــبر في س ــل والص التحم
ــات  ــن مفارق ــات ع ــه.ـ التقلب إلى غايت
الحيــاة وتقلباتهــا. ـ الأمــل في تغيــر 
الأحــوال..ـ الإشــارة إلى غــدر النــاس، 
ــاء  ــدم صف ــم، وع ــم، وحقده وخيانته
العجــز  أو  اليــأس  عــدم  نفوســهمـ 
والمطالبــة  الــذات،  عــن  الدفــاع  في 

بحقوقهــا«)55(
ب: الحجاج:

يمكــن الانطــاق مــن مقولــة الباحــث 
ــدف  ــش في »ان اله ــد قطام عبــد المجي
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ــاج«)56( ــل الاحتج ــن المث م
ــميته »  ــي في تس ــد روع ــل ق إذا كان المث
لإيقــاع  صوغــه  من ضرب الدرهــم 
في  لتأثــره  بــه  ســمي  المطــارق، 
ــب  ــر عجي ــا تأث ــإن له ــوس«)57( ف النف
ــع  ــا م ــا انه ــن عجائبه ــس »وم في النف
ــاب، ولهــا  إيجازهــا تعمــل عمــل الإطن
روعــة إذا بــرزت في أثناء الخطــاب«)58(
في  زيــدون  ابــن  يحتــج  مــاذا  عــى 
رســالته؟ إنــه يقــدم حجاجــاً عــى:
أولاً: براءتــه مــن التهمــة الموجّهــة إليــه: 
ــا  ــر به ــو يفخ ــة وه ــه الأبي ــرى نفس »ي
ــرى  ــه مــن اهــل الفضــل، وي ويظــن أن
نفســه المتهكمــة، وهــو يحســب الذنــوب 
ــه،  ــل عقوبت ــتحق مث ــي تس ــرة الت الكب
ــن  ــم، ولك ــذا ظل ــول ه ــد أن يق لا يري
ــرق في  ــق وخ ــذا حم ــول ه ــد أن يق يري

ــرأي«)59( ال
ــن جهــور ســدة  ــولي اب ــره في ت ــاً: أث ثاني

ــم الحك
ــه مــن أسرة كريمــة لا يليــق  ــاً: كون ثالث
بهــا ان تعامــل بهــذه الطريقــة التــي 

ــة ــا مجحف يراه
والأمثــال في هــذا القســم أتــت داعمــة 
ــا  ــاً؛ لأنه ــكل دوراً ثانوي ــج وتش للحج
جــاءت   ) البحــث  ســيثبت  )كــا 

ــر. ــرض آخ لغ
أغراض المثل في الرسالة:

رؤية ثانية مغايرة:
ــتعطاف:  ــة الاس ــالة غاي ــق الرس لم تحق
ــا لم  ــم أنه ــة فنزع ــالة الجدي ــا الرس »أم
ــتعطاف  ــا في اس ــغ هدفه ــتطع أن تبل تس
ــك  ــور«)60(، وذل ــن جه ــزم اب أبي الح
ــس  ــرة، لي ــبابه الكث ــه أس ــح ول واض
أن  لنــا  يحــق  لكــن  هنــا،  محلهــا 
نتســاءل:هل ثمــة غايــات أخــرى، غــر 
ــدون في  ــن زي ــا اب ــتعطاف، تغياه الاس
رســالته، هــل ثمــة غــرض ســوى بيــان 
ــه،  ــى مظلوميت ــاج ع ــال والاحتج الح
ــى  ــور ع ــن جه ــرق اب ــل أن ي ــن أج م

ــه؟  ــق سراح ــه ويطل حال
ــياق  ــراءة الس ــادة ق ــا بإع ــا قمن ــو انن ل
الــذي كتبــت فيــه الرســالة، والأســباب 
ــف  ــل سنكتش ــا، ه ــت إليه ــي دع الت
أكثــر ممــا هــو متــداول في أن ابــن زيدون 
أراد برســالته اســتعطاف ابــن جهور،كا 
تقــدم، وان هــذه الامثــال التــي جــاءت 
ــدة  ــة وحي ــا جــاءت لغاي في الرســالة ان
ــان والحجــاج؛ بمعنــى  حســنة هــي البي
آخــر هــل ثمــة قصــة وراء هــذا الحشــد 
الرســالة  في  المختلفــة  المعــارف  مــن 
ــالة  ــوي الرس ــال )تح ــة في الأمث وخاص
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ــاوز الـــ )50  ــي لا تتج ــا( وه 30 مث
ــطرا(. س

ــان  ــن إنس ــادر ع وإذا كان »كل كام ص
فــا  نفســه«)61(  الإبانــة عــن  يريــد 
الــذي حــاول ابــن زيــدون الإبانــة عنــه 
في هــذه الرســالة عموما وفي اســتخدامه 

ــاص؟ ــه خ ــال بوج للأمث
خــال  مــن  الإجابــة  ســنحاول   
اســراتيجية قــراءة جديــدة؛ ســنقوم 
في  الرســالة  موضعــة  إعــادة  في  اولاً 
ــاً  ــد. وثاني ــن جدي ــداث م ــياق الاح س
في  ومراجعتهــا  الأمثــال  اســتخراج 
كتــاب معجــم الأمثــال للميــداني وتتبــع 
ــر  ــدون أكث ــا واج ــاك. لعن ــا هن قصصه
ــالة.. ــرأ الرس ــن ق ــكل م ــر ل ــا ظه مم

أولاً: سياق الكتابة/المواجهة
ــوي،  ــر الأم ــة الع ــة نهاي ــدأ الحكاي تب
ــن  ــكك م ــس تتف ــدأت الأندل ــث ب حي
دويــات  إلى  قويــة  واحــدة  دولــة 
ــي  ــة الت ــر في قرطب ــدأ الأم ــددة، ابت متع
ــة  ــنوات طويل ــد س ــا بع ــرر وجهاؤه ق
ــة  ــاء الخاف ــن إنه ــروب والفت ــن الح م
دولــة  قرطبــة  وإعــان  الأمويــة، 
مســتقلة، تزعــم هــذه الثــورة أو حركــة 
جهــور؛  ابــن  الوزيــر  الاســتقال 
إلغــاء  عــى  القرطبيــون..  »وأجمــع 

ــي  ــن بن ــاً م ــص نهائي ــة والتخل الخاف
اميــة.. وغــدت قرطبــة عــى إثــر ذلــك 
دون خافــة ودون حكومــة وكانــت 
الأنظــار كلهــا تتطلــع إلى ذلــك الزعيم، 
الــذي عــاون غــر مــرة برأيــه وحســن 
تدبــره، في مواجهــة الأزمــات وصــون 
المدينــة مــن شر الدمــار والفــوضى، 
الأمــور..  وتدبــر  الحكــم  ليتــولى 
ــور«)62(، كان  ــن جه ــر اب ــذا اخت وهك
الإعــان الــذي تمخــض بوصــول ابــن 
جهــور الى حكــم قرطبــة بمعونــة عــدد 
مــن اهــل الحــل والعقــد ، مجموعــة مــن 
الوجهــاء، أحدهــم ابــن زيــدون الــذي 
أســهم في اســتتباب الأمــر لابــن جهــور 
ــيفه  ــرك بس ــه لم يش ــي أن ــن الطبيع »وم
في هــذه الثــورة فإننــا لا نعلــم عنــه 
ــو  ــا ه ــال، وإن ــرب وقت ــل ح ــه رج أن
ــتغل  ــه اس ــان؛ ولعل ــة وبي ــل سياس رج
ــلحة  ــي أس ــه، وه ــراءه وبيان ــه وث جاه
ــا  ــام؛ ولم ــرأي الع ــه ال ــة في توجي ماضي
وقــع الجفــاء بــين الشــاعر وأمــره اخــذ 
يذكــره بأياديــه الســابقة في تأســيس 
ــذا  ــة«)63(، ه ــالته الجدي ــه في رس دولت
الدعــم الــذي قدمــه ابــن زيــدون، 
وكان أحــد أســباب اســتقرار الوزيــر في 
الحكــم، وأحــد أســباب العاقــة الجيدة 
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التــي جمعــت بينهــا، كان في الوقــت 
ــا؛  ــاف بينه ــباب الخ ــد أس ــه أح ذات
فابــن زيــدون دائــم الحديــث عــا قدمــه 
لابــن جهــور وكان » يذكــره بأياديــه 
الســابقة في تأســيس دولتــه«)64(، ولم 
ــب  ــر يعج ــر والتذك ــك الذك ــن ذل يك
ــاء  ــة الجف ــا كان بداي ــور، ورب ــن جه اب
ــو  ــداً، وه ــة أب ــة طيب ــه نهاي ــذي لم ينت ال
عززتــه  بينهــا  يتســع  أخــذ  جفــاء 
أســباب كثــرة ، بعــد عامــل المــنّ الــذي 
يشــعر ابــن زيــدون عــى القــاضي، مثــل 
ــت  ــع ولادة بن ــدون م ــن زي ــة اب عاق
الأمــوي  البيــت  ســليلة  المســتكفي 
ــم  ــى حك ــور ع ــن جه ــى اب ــذي ق ال
ــاً  ــه، وفض ــس في حركت ــا للأندل آبائه
عنــر  كان  الأمــوي،  انتائهــا  عــن 
ــها لا  ــن مجلس ــل ع ــذي ينق ــك ال التهت
يوافــق هــوى القــاضي المتديــن، كانــت 
هــذه العاقــة عامــاً عــى الخــاف؛ إذ 
نظــر كل منهــا اليهــا مــن زاويتــه، وهمــا 
ــا  ــا اليه ــاذا نظرن ــان ف ــان مختلفت زاويت
ــض؛  ــرفي نقي ــى ط ــا ع ــا نجدهم »فإنن
ــاعر  ــف والش ــع متعف ــر متواض فالأم
متزمــت  والأمــر  طمــوح،  مغــرور 
ــور«)65(،  ــرر مته ــاعر متح ــور والش وق
أظهــرت العاقــة )عاقــة ابــن زيــدون 

بــولادة( تباعــد وجهــات النظــر، وبــدا 
ــذه  ــاعد ه ــداً. س ــا أب ــن يلتقي ــا ل انه
العوامــل عامــل جديــد، ليــس بغريــب 
عــى عــالم السياســة، وهــو الدســائس، 
خصــوم  للشــاعر  كان  انــه  خاصــة 
بينهــا  الدســائس  »لعبــت  كثــرون 
دورهــا، وكان للشــاعر خصــوم أقويــاء 
ــه السياســية، كــا  ــه مكانت ينفســون علي
ــت  ــه«)66(، فكان ــه حظوت ــون علي ينفس
اســتجابة القــاضي لتلــك الدســائس 
ــى  ــرب ع ــن الح ــكان أن أعل ــة، ف إيجابي
الحاكــم  يصطــدم  ولحظــة  الشــاعر، 
بالشــاعر فــإن النتيجــة واضحــة ، تدبــر 
ــا  ــة، وتفصيله ــب المحاكم ــم وترتي الته
ــرت  ــم: »دب ــوى الحاك ــدار ه ــى مق ع
لــه تهمــة اغتصــاب عقــار، ولمــا كانــت 
التهمــة ملفقــة فقــد عــين الأمــر قاضيــاً 
خاصــاً أعــده للحكــم في هــذه القضيــة 
هــو عبــد الله بــن أحمــد المكــوى ويحدثنــا 
ــن  ــن م ــه لم يك ــكوال: “ان ــن بش ــه اب عن
ــه  ــة علم ــدر لقل ــاء في ورد ولا ص القض
ــر  ــرة أُث ــه أث ــت ل ــا كان ــه، وإن ومعرفت
ــه لم  ــكوال: “ان ــن بش ــال اب ــا«)67( ق به
ــدر  ــاء في ورد ولا ص ــن القض ــن م يك
لقلــة علمــه ومعرفتــه، وإنــا كانــت لــه 
أثــرة أُثــر بهــا«)68( »وَلم يكــن فِي نصَِــاب 
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الْقَضَــاء وَهُــوَ مِمَّــن آثــر الخمــول للدعــة 
زج  الدراســة«)69(،  عــى  والفاحــة 
أن في  الســجن مــع  ابــن زيــدون في 
ذلــك عــدد مــن المخالفــات غــر قضيــة 
النزاهــة أهمهــا ان »إلقــاء الشــاعر في 
ــة  ــراءات القانوني ــاً الإج ــجن مخالف الس
ــب  ــاً لمذه ــان طبق ــذا الزم ــة في ه المتبع
الحبــس  يجــوز  لا   .. مالــك  الإمــام 
مــن  الحاكــم  تمكــن  إذا  الحــق  في 

اســتيفائه«)70(. 
الذكــي  وهــو  زيــدون،  ابــن  كان 
ــوح،  ــالة بوض ــم الرس ــد فه ــن، ق الفطِ
فهــل سيســكت عــن هــذا الحيــف، 
وبــين يديــه ســاح أمــى وأشــد وهــو 

الكلمــة..
ثانياً: الكتابة/الرد

ــه  ــدون تواجه ــن زي ــر اب ــرأ نث ــن يق م
ــة، أنهــا تــكاد تقــف عــى  مفارقــة غريب
النقيــض مــن شــعره!! فشــعر ابــن 
الصحيحــة  الصــورة  »هــو  زيــدون 
مــن  لانبجاســه  الأندلــس،  لشــعر 
ــة  ــن طبيع ــه م ــؤاده، وانبعاث ــاق ف أع
بــاده الجميلــة نقــرأ في شــعره أجــود ما 
ــية«)71(،  ــة الأندلس ــه القريح ــت ب فاض
ــة  ــة والهزلي ــالتيه الجدي ــره في رس ــا نث أم
لا  ذلــك  مــن  النقيــض  عــى  فإنــه 

نلمــح صــورة الأندلــس فيــه، تتســاءل 
في  الرحمــن  عبــد  فريــال  الدكتــورة 
دراســتها لرســالته الهزليــة »«لمــاذا بــدت 
الســاردة مشــدودة الى المــشرق عــى هذا 
النحــو مــع مــرور مــا يزيــد عــى ثاثــة 
قــرون عــى خــروج اجدادهــا مــن 
المــشرق واندثــار مجدهــم هنــاك؟«)72(، 
ــه يشــر  وهــو ســؤال بالــغ الأهميــة لأن
إلى ظاهــرة جديــرة بالاهتــام في نثــر 
ــدار  ــث أن م ــرى الباح ــدون، ي ــن زي اب
ــعره  ــراع؛ فش ــو ال ــض ه ــك التناق ذل
ــب  ــن الح ــبر ع ــداني يع ــب وج في الغال
ــالتيه  ــه في رس ــراق، لكن ــوق والف والش
الرســالة  ففــي  بالــراع،  ينشــغل 
الجديــة ، مــدار البحــث، واضــح أن 
ــه فيهــا هــو صراعــه  الــذي يهيمــن علي

ــور. ــن جه ــع اب م
ــه الأنســان لحظــة  ــاج إلي  مــا الــذي يحت

ــراع؟ ال
ــة،  ــذور، إلى القبيل ــودة إلى الج ــه الع  إن
ــا  ــر تأثره ــد اندث ــة ق ــت القبيل وإذا كان
أو يــكاد، في الأندلــس، لحظــة كتابــة 
الرســالة، فإنهــا لــن تكــون عاجــزة 
عــن اثقــال كفتــه في الــراع، فدلالاتــه 
ذات أهميــة فائقــة بــين ابــن زيــدون 
ــوة  ــارسي، ق ــور الف ــن جه ــرشي واب الق
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الانتســاب أولاً، وقــوة البيــان والمعرفــة 
مثــالاً  ويكفــي  ثانيــاً،  والموســوعية 
ــة  ــدرة الأدبي ــى المق ــة ع ــداً للبرهن واح
ــه  ــو كعب ــدون، وعل ــن زي ــة لاب والبياني
مــا رواه صاحــب  عــى الاخريــن،  
لا  مــن  »أخــبرني  قــال:  الذخــرة 
ــال:  ــبيلية ق ــن وزراء إش ــبره م ــع خ أدف
لعهــدي بــأبي الوليــد قائــاً عــى جنــازة 
ــى  ــه ع ــاس يعزون ــه، والن ــض حرم بع
ــب  ــمع يجي ــا س ــم، ف ــاف طبقاته اخت
رجــاً منهــم بــا أجــاب بــه آخــر، 
ــه«)73(  ــعة ميدان ــه، وس ــور جنان لحض
ــا الفخــر فــكل مــن يقــرأ الرســالة  وأم
يلتمــس ذلــك »وهــذه صــورة ابــن 
ــى  ــف ع ــارئ إذا وق ــا الق ــدون يراه زي
ــو  ــه وه ــركات نفس ــر إلى ح ــب ونظ كث
يكتــب أو يفكــر في هــذه الرســالة. يــرى 
ــن  ــا ويظ ــر به ــو يفخ ــة وه ــه الأبي نفس

ــل«)74( ــل الفض ــن أه ــه م ان
 وكاهمــا تميــان لصالــح ابــن زيــدون، 
اســتخدم ابــن جهــور ســلطته، ورتــب 
ســجن ابــن زيــدون، لقــد تفــوق عليــه 
ــن  ــدون م ــن زي ــع اب ــا يمن ــوة، ف بالق
اســتخدام مــا يملــك مــن قــوة في هــذه 
المواجهــة؟ بنــاءً عــى ذلــك ، ولتحقيــق 
ــة  ــالة حافل ــاءت الرس ــة ج ــك الغاي تل

ــة .. ــات المشرقي بالمرجعي
توظيف المثل:

ــاغ  ــان ص ــدون ب ــن زي ــى اب ــل اكتف ه
رســالته بحمولــة مشرقيــة فيهــا مــا 
ــه  ــان قوت ــر وبي ــان الفخ ــن بي ــي م يكف

المعرفيــة؟ 
في  فالتأمــل  يكتــفِ..  لم  أنــه  نظــن 
الرســالة يظهــر أنهــا جــاءت لهجــاء 
ــا للرحمــة  ــر مــن مجيئهــا طلب الأمــر أكث
والاســتعطاف، لنلــقِ نظــرة متأنيــة عــى 
الرســالة مــرة أخــرى، وسنكتشــف:
1: غيــاب صفــات الرحــم وكانــت 
المعــارف  اســتعراض  إلى  أقــرب 
»لمــا احتوتــه مــن الأســاء التأريخيــة 
تلهــي  التــي  الأدبيــة  والإشــارات 
القــارئ وتجعلــه ينــرف الى اســتقصاء 
وحــل  مقاصدهــا  وفهــم  معانيهــا 

.)75 رموزهــا«)
2: قيامهــا عــى صنعــة العقــل وخلوهــا 
مــن العاطفــة وبيــان التــألم وطلــب 
في  تظهــر  وهــي  العاطفــة  الفــرج،  
حــاراً  »تلهفــاً  بوصفهــا  الخطــاب 
ــق.  ــذاب وضي ــتعطف في ع ــم المس يرس
ولعمــري إن هــذه الصفــة لا تظهــر 
ــذي  ــا ال ــالة، وإن ــذه الرس ــة في ه جلي
ــي  ــة الت يســيطر عليهــا الصنعــة والمعرف
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تتجــى خــال عباراتهــا، فتــاتي الرســالة 
والوقائــع  بالمثــال  مشــحوناً  متنــاً 
ــرة  ــض بالح ــةً تنب ــعار لا صرخ والأش

الدفــين«)76( والألم  والتلهــف 
بعضهــا،  أو  الأمثــال،  إلى  لننظــر 
لنكتشــف أنهــا تقــدم رؤىً واضحــة 
ــالة  ــو ان الرس ــه، وه ــب إلي ــا نذه في
جــاءت في موضــع الفخــر ومهاجمــة 
او  بالأمثــال،  ونسرشــد  الســلطة، 
بالأصــح نحتــج بدلالاتهــا عــى مــا 

تقــدم: 
1: قولــه : ولطمتنــي يــد غــر ذات 
ــي  ــو ظلمن ــرأ:« ل ــاه نق ــوار: وفي معن س
ظلمنــي  ولكــن  لي  كفــؤا  كان  مــن 
مــن هــو دوني ... والســوار عامــة 

الحــرة«)77(.
ــاه:  ــداً: ومعن ــوم غ ــع الي ــه : وم 2: قول
يــضرب مثــاً في تنقــل الــدول عــى مــر 

ــام وكرّهــا«)78(. الأي
3: كدمــت في غــر مكــدم: ومعنــى 
ــيئاً في  ــب ش ــن يطل ــضرب لم ــل : »ي المث

ــه«)79(. ــر مطلب غ
العجــز:  أســتوطئ  »فــا  قولــه   :4
ــة  ــرك حقــه مخاف ــل: »لمــن ت ــى المث ومعن

الخصومــة«)80(.
5: حركــت لــك الحــوار إلا لتحــن: 

أشــجانه  بعــض  »ذكّــره  والمعنــى: 
ــة،  ــد الناق ــوار ول ــه« )81( ، والح ــج ل يه
ــة  ــدون بصياغ ــن زي ــب اب ــد تاع وق
ــة إلى  ــل ليحــول الخطــاب مــن الغيب المث

الحضــور.
هــذه الأمثلــة، عــى الرغــم مــن ســعي 
ــياق  ــر في الس ــدون الى أن تظه ــن زي اب
ــة  ــل دلال ــا تحم ــة، إلا أنه ــورة جميل بص
في  هجومــه  عــى  وافيــة،  واضحــة، 
ــن  ــاد ع ــلطة، والابتع ــى الس رســالته ع
الغــرض الرئيــس الــذي مــن المفــروض 
ان تحققــه الرســالة وهــو اســتعطاف 

ــر. الأم
ــل  ــة؟ وه ــور الغاي ــن جه ــم اب ــل فه ه
قــرأ بــين الســطور مــا خفــي؟ ، اغلــب 
الظــن نعــم، ولذلــك فإنــه لم يعفــو عنــه 

ولم يخرجــه مــن الســجن.

الخاتمة:
مــن  رســالته  زيــدون  ابــن  كتــب 
ــراً  ــددا كب ــا ع ــف فيه ــجن، ووظ الس
ــام العــرب،  ــة، وأي ــات القرآني مــن الآي
ــدداً  ــارقة وع ــعر المش ــن ش ــات م وأبي
ــث  ــال، وقــد حــاول البح مــن الأمث
قــراءة كيــف وظــف ابــن زيــدون هــذه 
ــيّن أولاً  ــث ب ــالته، حي ــال في رس الأمث
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ــه،  ــهاد ب ــة الاستش ــل وطريق ــة المث أهمي
ــه  ــل بصياغت ــتخدم المث ــه اس ــد ان فوج
ــه  ــرة، وان ــال م ــب الأمث ــا ورد في كت ك

ــرى. ــرة أخ ــه م ــرف في ت
وبــين البحــث أن قــراءة الرســالة بإمعان 
ــة  ــج هام ــق نتائ ــا تحق ــل فيه ودور المث
ــد  ــن يقص ــدون لم يك ــن زي ــين أن اب تب
الاســتعطاف والتذلــل لابــن جهــور 

ــات  ــق غاي ــن تحقي ــث ع ــا كان يبح وإن
أخــرى عــى النقيــض مــن ذلــك تمامــا 
وأهمهــا الفخــر بالــذات وإعــاء شــأنها 
ــك  ــب وأن ذل ــن المخاطَ ــص م ــا ينتق ب
ــلطة  ــى الس ــرد ع ــرض ال ــى في مع أت

ــة. الحاكم
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فهرس المثال الواردة في الرسالة الجدية لابن زيدون مقارنة مع مجمع الأمثال للميداني

مع شرح مبسط لها كما أثبته الميداني

شرح المثل المثل في الميداني  المثل في
الرسالة ت

هذا المثل يروى عن أكثم بن صيفي 
التميمي أي ان الحذر لا يدفع عنه 

ن جهد جهده ومنه  ما لا بد له منه واإ
الحديث لاينفع حذر من قدر

266/2  من مأمنه
يؤتى الحذر

 يؤتى الحذر
من مأمنه 1

يُقَال :  إن المثل للأغلب العِجْلَى يضرب 
في احتمال الأمور العظام والصبر 
عليها .  ورفع  « غمرات «  على تقدير 
هذه غمرات، ويروى  « الغَمَرات ثم 

ينجلين « وكأنه قَال :  هي الغمرات، أو 
القصة الغمرات تُظْلِم ثم تنجلي، وواحدة 
الغَمَرات - وهي الشدائد - غَمْرَة، وهي 

ما تغمر الواقع فيها بشدتها :  أي تقهره

4 /2 غمرات ثم 
ينجلين

النبوة غمرة ثم 
تنجلي 2

يضرب مثلا في تنقُّلِ الدوَل على مر 
الأيام وكَرِّها . 32/1

إن مع 
اليوم غداً يا 

مسعدة
ومع اليوم غدا 3

هي جمع زُبْيَة .  وهي حُفْرة تُحْفَر للأسد 
إذا أرادوا صَيْده، وأصلُها الرابية لا 
يَعْلُوها الماء، فإذا بلغها السيلُ كان 

جارفا مُجْحفاً .  يضرب لما جاوز الحد . 

97/1 قد بلغ السيل 
الزبى

قد بلغ السيل 
الزبى 4

أي اكْتَفِ من الشر بسماعه ولا تُعَاينه، 
ويجوز أن يريد يَكْفِيك سَمَاعُ الشر، 

ن لم تقُْدِمْ عليه ولم تنسب إليه .  ..  واإ
يضرب عند العار والمقالة السيئة، وما 

يخاف منها . 

203/1 حسبك من 
شر سماعه

ونالني ما 
حسبي به 

وكفى
5
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أي ارْضَ من عظيم الأمور بصغيرها .  
يضرب في القَنَاعة بإدراك بعض 

الحاجة، والمركب :   يجوز أن يكون 
بمعنى الركوب أي ارْضَ بدَلَ ركوبك 

بتعليق أمتعتك عليه، ويجوز أن يراد به 
المركوب، أي ارْضَ منه بأن تتعلق به 

في عُقْبتك ونَوْبتك

313/1
 إرضَ من
 المركب
بالتعليق

 علامَ رضيت
 من المركب
بالإياب

6

) يضرب للكريم يظلمه دنئ فلا  يقدر 
على احتمال ظلمه ( أي لو لَطَمَتْنِى 
ذاتُ سِوَارٍ؛  والمعنى لو ظلمني مَنْ 

كان كفؤا لي، لهان على،ولكن ظلمني 
مِنْ هو دوني، وقيل  أراد لو لَطَمَتْنِى 

حُرَّة،  فجعل السوار علامة   للحرية؛  
لأن العرب قلما تُلْبِسُ فهو يقول :  لو 
كانت اللاطمة حرة لكان أخف علي

122/2
 لو ذات
 سوار
لطمتني

 ولطمتني يد
 غير ذات
السوار

7

يضرب مثلًا في كل أمر مُتَعَالم 
مشهور 226 /2  ما يوم

حليمة بسر
 ما يوم حليمة
بسر 8

يُقَال :  وَطُؤ فهو وطئ بين الوَطَاءة، 
وفراشٌ وَطِئ :  أي وَثير .   يضرب لمن 
استوطأ مركب العجز وقعد عن طلب 
المكاسب والمحامد، ولمن ترك حقه 

مخافة الخصومة . 

502/1 العجز وطئ  فلا استوطئ
العجز 9

خامِرِي :  أي استتري، أم عامر وأم 
عمرو وأم عويمر :  الضبع، يُشَبَّه بها 
الأحمق .  وهي كما زعموا من أحمق 
الدواب، لأنهم إذا أرادوا صَيْدها رَمَوْا 

في جُحْرها بحَجَر، فتحسبه شيئاً 
تصيده، فتخرج لتأخذه فتصاد عند 

ذلك .  ويقال لها :  أَبْشِرِي بجَرَادٍ عظال، 
وكَمرِ رجال، فلا يزال يقال لها حتى 
يَدْخُل عليها رجلٌ فيربط يديها ورجليها

248/1  خامري أم
عامر

 خامري أم
عامر 10
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قيل :  إن يزيد بن المُهَلَّب لما صُرِفَ 
عن خُرَاسان بقُتَيْبة بن مُسْلم الباهلي 
- وكان شَحِيحاً أعور - قال الناس :  

هذا بَدَل أَعْوَر فصار مثلًا لكل من لا 
يُرْتَضَى بدلًا من الذاهب، وقد قال فيه 

بعض الشعراء : 

95/1 بدل أعور  والبدل منك
عوز 11

 اللَّفاء :  الخسيس، والوَفاء :  التام .  يضرب
لمن يَبْخَسُك حَقَّكَ ويظلمك فيه .  473/1  أعطاني اللفا

غير الوفا
 والعوض منك
لفاء 12

قَالوا :  وأصل المثل أن ثلاثة نَفَرٍ خرجوا 
متصيدين، فاصطاد أحدُهم أرْنَباً، 

والآخر ظبيا، والثالث :  حماراً،

فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب 
الظبي بما نالا، وتطاولا عليه، فقال 

يْدِ في جوف الثالث :  كُلُّ الصَّ

الفَرا، أي هذا الذي رُزِقْتُ وظَفِرْتُ به 
يشتمل على ما عندكما، وذلك أنه ليس 

مما يصيده الناس أعْظَمُ من الحمار 
لُ على أقرانه .  ي . ويضرب لمن يُفَضَّ

82/2
 كل الصيد
 في جوف
الفرا

 كل الصيد في
جوف الفرا 13

يضرب في تفضيل بعض الشيء على 
بعض .   قَال أبو زياد :  ليس في الشجر 

كله أوْرَى زناداً من المَرْخ
21/2

 وفي كل
 شجر نار
 واستمجد
 المرخ
والعطار

 وفي كل
 شجر نار
 واستمجد
 المرخ
والعطار

14

، والمَكْدَم :  موضع  الكَدْمُ :  العَضُّ
العض .   يضرب لمن يطلب شَيئَاً في 

غير مطلبه . 
85/2  كدمت غير

مكدم
 وأكدم في
غير مكدم 15

الحُوَار :  ولدُ الناقة، والجمع القليل 
أحْوِرَة، والكثير حُوَران وحِيرَان، ولا يزال 

حُوَارا حتى يُفْصَل، فإذا فُصِل عن 
أمه فهو فَصِيل .  ومعنى المثل ذكِّرْهُ 

بعض أشجانه يَهِج له وهذا المثل قاله 
عمرو بن العاص لمعاوية حين أراد أن 

يستنصر أهلَ الشام . 

201/1  حرك لها
حوارها لتحن

 وحركت لك
 الحوار إلا
لتحن

16
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يضرب للرجل يحتمل الَشَّقةَ رَجَاءَ 
الراحة 464/1

 عند الصباح
 يحمد القوم
السري

 وسريت لك
 إلا لأحمد
السري لديك

17

نما من أمثال  “ليس من أمثال العرب واإ
المولدين”

تمام المتون، 
الصفدي

319ـ320
= والنقلة مثلة 18
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3- تمام المتون:6 
ــرة،  1:   ــل الجزي ــن أه ــرة في محاس 4- الذخ

 339
5- م.ن: 1: 339 
6- م.ن: 1: 339 

الرســالة  نــص  عــى  البحــث  اعتمــد   -7
ــين  ــم حس ــور عبدالحلي ــق الدكت ــة: تحقي الجدي
عبدالرحيــم  محمــود  والدكتــور  الهــروط 
ــة  ــة العربي ــة في اللغ ــة الأردني ــح، المجل صال
وآدابهــا، م3، ع3، تمــوز، 2007 ص )229 “ 

)2 5 1
ــن  ــد ب ــن محمّ ــور ب ــزم جه ــو الح ــو أب 8- ه
جهــور بــن عبيــد اللهّ بــن محمّــد بــن أبي الغمــر 
ــولى  ــيا م ــى فارس ــدّه الأع ــى كان ج ــن يحي ب
ــه- ــدّا ل ــمّ إنّ ج ــروان. ث ــن م ــك ب ــد المل لعب
يســمّونه يوســف بــن بخت-دخــل الأندلــس 
قبــل مجــيء عبــد الرحمــن الداخــل. عمــر 

فــروخ، تاريــخ الأدب العــربي،4: 473
9-م، س:229

10- تمام المتون:4-3
11- الوافي بالوفيات / 7: 88 

ــي:  ــركابي، في الأدب الأندل ــودت ال 12- ج
 190

في  العــرب  باغــة  ضيــف،  أحمــد   -13
 87 الأندلــس4: 

ــي:  ــركابي، في الأدب الأندل ــودت ال 14- ج
 190

15- إبراهيــم منصــور الياســين، جليــات 
ــدون  ــن زي ــة لاب ــالة الجدي ــاص في الرس التن

16- الميداني مجمع المثال: 1: 6
ــى  ــر ع ــك الدائ ــد، الفل ــن أبي الحدي 17- اب

المثــل الســائر: 4: 53 
الأمثــال  قطامــش،  المجيــد  عبــد  د.   -18

 11 تحليليــة:  تأريخيــة  دراســة  العربيــة 
ــة  ــامي، مجل ــل الإس ــاهين، المث ــا ش 19- رن

ــل ــة جي ــل ، مجل جي
الميــداني،  بــن حبَّنكــة  الرحمــن  20- عبــد 
ــة أسســها وأعامهــا وفنونهــا،  الباغــة العربي

76 ج1: 
21- ابــن المقفــع، الأدب الصغــر والأدب 

الكبــر: 32 
أمثــال  في  المســتقصي  الزمخــشري،   -22

ب-ج  العــرب: 
23- م.ن: ب-ج

24- أبــو هــال العســكري، جمهــرة الأمثــال: 
4

25- م.ن: 4
العربيــة  الأمثــال  ســلان،  أمــاني  د.   -26

 2 القديمــة: 
جليــات  الياســين،  منصــور  براهيــم   -27
ــدون،  ــن زي ــة لاب ــالة الجدي ــاص في الرس التن
الإنســانية  العلــوم  دراســات،  مجلــة 

823  : الجامعــة  والاجتاعيــة، 
28- ســليم ســاعد الســلمي، التنــاص في ادب 

ابن زيــدون:243 
29- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 
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ــم: 86  ــد العظي ــلي عب ــق ع وتحقي
جليــات  الياســين،  منصــور  براهيــم   -30
ــدون:  ــن زي ــة لاب ــالة الجدي ــاص في الرس التن

823
31  ( التنــاص في ادب ابــن زيــدون، 

 229 الســلمي  ســاعد  ســليم 
32   ( م.ن: 229   

ــة  ــال نهاي ــرس الأمث ــظ فه ــظ ملح 33- لاح
ــث البح

34- مجمع الأمثال: 97/1 
) ( م.ن: 226/2  35

36- م.ن: 248/1 
37-م.ن: 82/2 
38- م.ن: 21/2

39- ينظر الملحق في نهاية البحث
40-م.ن: 226/2 

41- مجمع الأمثال: 4/2
42-م.ن: 1/ 32 
43-م.ن: 97/1

44- م.ن:203/1 
45- م.ن:313/1 
46- مزن:502/1 

47- م.ن: 95/1 
48-م.ن: 374/1 

49-م. ن: 85/2
50-م.ن: 101/1 

51- السيوفي، في الأدب الأندلي: 445 
ــروط  ــين اله ــم حس ــور عبدالحلي 52-  الدكت
والدكتــور محمــود عبدالرحيــم صالح،الرســالة 

ــد أحمــد ابــن زيــدون ــة لأبي الولي الجدي
ــي:  ــركابي، في الأدب الأندل ــودت ال 53- ج

  190
ــربي،  ــخ الأدب الع ــف، تاري ــوقي ضي 54- ش

ــدول والامــارات الأندلــس: 468  عــر ال
جليــات  الياســين،  منصــور  براهيــم   -55
ــدون:  ــن زي ــة لاب ــالة الجدي ــاص في الرس التن

824
الأمثــال  قطامــش،  المجيــد  عبــد  د.   -56

18 تحليليــة:  تأريخيــة  دراســة  العربيــة 
ــاج العــروس: )ض.ر.ب(:  57- الزبيــدي، ت

 169 :2
58- أبــو هــال العســكري، جمهــرة الأمثــال: 

 5
في  العــرب  باغــة  ضيــف،  أحمــد   -59

 87 الأندلــس: 
ــي:  ــركابي، في الأدب الأندل ــودت ال 60- ج

  190
61- محمود محمد شاكر، المتنبي،7 

62- محمــد عبــدالله عنــان ، دولــة الإســام في 
الأندلــس: 21-20 

63- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 
ــم: 28 ــد العظي ــلي عب ــق ع وتحقي

64- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 
ــم: 28 ــد العظي ــلي عب ــق ع وتحقي

65- م.ن:  28  
66- م.ن : 28

67- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 
ــم: 40 ــد العظي ــلي عب ــق ع وتحقي
68- ابن بشكوال، الصلة،1: 363

69- المغرب في حلي المغرب: 1: 160  
70- ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 

وتحقيــق عــلي عبــد العظيــم: 41-40 
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الأدب  فرحــان،  قحطــان  د.جنــان   -71
الأندلــي محــاضرات في قضايــاه وفنونــه: 64 

72- تقاطعات البنى الردية: 386
73- ابن بسام الذخرة ، / 1: 339 

في  العــرب  باغــة  ضيــف،  أحمــد   -74
87 الأندلــس: 

ــي:  ــركابي، في الأدب الأندل ــودت ال 75- ج
  190

76- م.ن : 190  
77- مجمع الأمثال / 2: 122 

78- مجمع الأمثال/ 1: 32 
79- م.ن: 2: 85 

80-  م.ن: 1: 502
81- م.ن: 1: 201 

قائمة المصادر:
جليــات  الياســين،  منصــور  إبراهيــم   )1(
ــدون،  ــن زي ــة لاب ــالة الجدي ــاص في الرس التن
الإنســانية  العلــوم  دراســات،  مجلــة 
عــادة   - الأردنيــة  الجامعــة  والاجتاعيــة، 
  .2015 ع3،  مــج42،   ، العلمــي  البحــث 
)2( ابــن أبي الحديــد، الفلــك الدائــر عــى 

المثــل الســائر ، دار نهضــة مــر
)3( ابــن المقفــع، الأدب الصغــر والــدب 
الكبــر، تحقيــق ودراســة إنعــام فــوال، دار 

 1999 ط3،  العــربي،  الكتــاب 
في  الذخــرة  الشــنريني،  بســام  ابــن   )4(
الدكتــور  تحقيــق  الجزيــرة،  اهــل  محاســن 
احســان عبــاس، دار الثقافــة بــروت ، لبنــان، 

.1 9 9 7
ــم  ــق إبراهي ــة، تحقي ــكوال، الصل ــن بش )5( اب

ــرة،  ــري، القاه ــاب الم ــاري، دار الكت الابي
1989 ط1، 

)6( ابــن ســعيد المغــربي، المغــرب في حــلي 
المغــرب، تحقيــق شــوقي ضيــف، ط4.

)7( أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــق:  ــال تحقي ــع الأمث ــابوري مجم ــداني النيس المي
محمــد محيــى الديــن عبــد الحميــد النــاشر: دار 

المعرفــة - بــروت، لبنــان 
)8( أبــو هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل 
الكتــب  دار  الأمثــال،  جمهــرة  العســكري، 

ــان ــروت، لبن ــة، ب العربي
بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد   )9(
ــان،  ــاه الزم ــان وانب ــات الأعي ــكان، وفي خل
ــادر، 1972 ــاس، دار ص ــان عب ــق احس تحقي
في  العــرب  باغــة  ضيــف،  أحمــد   )10(
 1924 ط1،  مــر،  مطبعــة  الأندلــس، 
)11( تاريــخ الأدب العــربي، عمــر فــروخ، دار 

ــم للمايين العل
ــليم  ــدون، س ــن زي ــاص في ادب اب )12( التن
ســاعد الســلمي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة 
الرمــوك، كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة 

ــا، 2012، 229 وآدابه
)13( جــودت الــركابي، في الأدب الأندلــي، 

دار المعــارف، مــر، ط2
)14( خليــل بــن ايبــك الصفــدي، الــوافي 
ــي  ــاؤوط وترك ــد الارن ــق أحم ــات، تحقي بالوفي

ــربي ــراث الع ــاء ال ــى، دار إحي مصطف
تمــام  الصفــدي،  أيبــك  بــن  )15( خليــل 
ــق  ــدون، تحقي ــن زي ــالة اب ــون في شرح رس المت

ــم ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم
)16( خــر الديــن الزركلي،الأعــام قامــوس 



302

توظيف الأمثال في الرسائل الأدبية الرسالة الجدية لابن زيدون اختياراً

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

تراجــم، دار العلــم للمايــين
)17( د. أمــاني ســليان داود، الأمثــال العربيــة 
ــة،  ــة حضاري ــلوبية سردي ــة اس ــة دراس القديم
والنــشر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

2009 ط1،  بــروت، 
الأمثــال  قطامــش،  المجيــد  عبــد  د.   )18(
ــر،  ــة، دار الفك ــة تحليلي ــة تأريخي ــة دراس العربي

1988 ط1،  ســوريا، 
الأدب  فرحــان،  قحطــان  د.جنــان   )19(
ــه، دار  ــاه وفنون الأندلــي محــاضرات في قضاي

2015 ط1،  بغــداد،  الفراهيــدي، 
)20( ديــوان ابــن زيــدون ورســائله، شرح 
ــر  ــة م ــم، نهض ــد العظي ــلي عب ــق ع وتحقي

للطباعــة والنــشر، مــر.
الدكتــور  تحقيــق  الجديــة:  الرســالة   )21(
عبدالحليــم حســين الهــروط والدكتــور محمــود 
عبدالرحيــم صالــح، المجلــة الأردنيــة في اللغــة 

ــوز، 2007  ــا، م3، ع3، تم ــة وآدابه العربي
ــة  ــامي، مجل ــل الإس ــاهين، المث ــا ش )22( رن
ــة، ع40،  ــة والفكري ــات الأدبي ــل الدراس جي

ســنة 5، 2018  
)23( الزمخشري، المستقصي في أمثال العرب

التنــاص  الســلمي،  ســاعد  ســليم   )24(
في ادب ابــن زيــدون، أطروحــة دكتــوراه، 

جامعــة الرمــوك، كليــة الآداب، قســم اللغــة 
العربيــة وآدابهــا:

ــاج  ــدي، ت ــى الزبي ــد مرت ــيد محم )25( الس
العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق 
عبدالســتار أحمــد فــراج، مطبعــة حكومــة 

1965 الكويــت، 
)26( السيوفي، في الأدب الأندلي، 

)27( شــوقي ضيــف، تاريــخ الأدب العــربي، 
دار  الأندلــس،  الــدول والامــارات  عــر 

المعــارف، د.ط: 468
)28( عبــد الرحمــن بــن حبَّنكــة الميــداني، 
ــة أسســها وأعامهــا وفنونهــا،  الباغــة العربي

ــق ــم، دمش دار القل
ــات  ــلي، تقاطع ــن الع ــال عبدالرحم )29( فري
البنــى الرديــة في الرســالة الهزليــة لابــن 
زيــدون، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة 
ــا، ع26،  ــات العلي ــادة الدراس ــن، ع البحري

2015 ديســمبر 
)30( محمــد عبــدالله عنــان ، دولــة الإســام في 
ــرة، ط4،  ــي، القاه ــة الخانج ــس، مكتب الأندل

1997
)31( محمــود محمــد شــاكر، المتنبــي رســالة في 

الطريــق إلى ثقافتنــا، مطبعــة المــدني، 1987


